
  اليراءةبين الاتهام و.. الفيلم السياسي  

  

ؤال تفرض الدخول الى ؟ محاولة الاجابة على هذا السن يقف وراء تمويل الفيلم السياسيم

في تقديم هذه النوعية من  الشائكة التي دخلها جميع السينمائيين الذين شاركوا نفس المنطقة

) جبنا(فانه يصبح اكثر ) جبان(المال اذا كانت القاعدة الاقتصادية تؤكد ان راس و. الافلام

  .اذا كان الفيلم سياسيا) فأر مذعور( مع صناعة السينما و يتحول الى يتعامل حين

 فان - ايضا–من هنا  و،لدخول في منطقة الفيلم السياسيمن هنا يبتعد اغلب المنتجين عن او

الذي يتم  تمويله تكهنات حول مصدر وت تساؤلاظهور اي فيلم من تلك النوعية يثير دائما

ساس م على اعلى اختلاف الحال بالنسبة للفيلم العادي الذي يقي. ريبةالنطر اليه غالبا بشك و

 كما هو الحال في القضايا السياسية ،وهنا اً سياسير جدلاًيثي فان الفيلم السياسي عناصره الفنية

ثارة الاتهام إ لتبدا اخر يختلف معهة السياسية التي يطرحها الفيلم وطرف يتفق مع القضي

  .)؟!من يقف وراء تمويل هذا الفيلم (الجاهز

المستوى . ولكن مستويات تناولها تفاوتت ..ةلم تنفصل السياسة يوما عن السينما المصري

الاكثر شيوعا هو الذي تظهر فيه الافكار السياسية كخيط محوري تغلفه فكرة اجتماعية كما 

 )ثرثرة فوق النيل( و)بداية و نهاية( و)الفتوة( و)واديصراع في ال( و)زينب(حدث في افلام 

زمن ( و)سواق الاوتوبيس( و)انتبهوا ايها السادة( و)الغول( و)اهل القمة( و)ليل و قضبان(و

عشرات غيرها تناولت قضايا اجتماعية و) ايام الغضب( و)المواطن مصري( و)حاتم زهران

في ذلك المستوى لم يكن التمويل و .ماعيمن منظور سياسي او قضايا سياسية من منظور اجت

تولى تمويلها منتجون او لام تناولت قضايا مصرية داخلية ويشوبه اي شبهة لان كل هذه الاف

 التي كانت السياسة همها الشئ نفسه ينطبق على المستوى الثاني من الافلامو.. جهات مصرية



انما الرقابة التي جعلت افلاما فلام و التمويل هو مشكلة تلك الافلم يكن مصدر.. الاول والوحيد

لا تظهر الا بعد ثورة  )غروب و شروق( و)في بيتنا رجل( و)30القاهرة ( و)رد قلبي(مثل 

في المقابل فان افلام و.. سياسية في العهد الملكيت نها كانت تنتقد اوضاعا وشخصيالا 1952

طائر الليل ( و)اء الشمسور( و)الكرنك( و)ظلال على الجانب الاخر( و)ابناء الصمت(مثل

التي انتقدت بعض الممارسات السياسية في عهد جمال عبد الناصر لم تظهر الا في  )الحزين

ومنذ اوائل .. لام تنتقد سياساته الا بعد رحيله تقديم اف-ايضا–عهد انور السادات الذي لم يتم 

 )البرئ(فلام فظهر  ازدادت مساحة الحرية المتاحة لصناع تلك النوعية من الاالثمانينيات

غيرها من الافلام و )طيور الظلام( و)الارهاب و الكباب( و)اللعب مع الكبار( و)الهروب(و

و لم يثر التمويل ايضا اي تساؤلات او شبهات في . ينالتي ناقشت علاقة السلطة بالمواطن

 الذي لعبته الدورة الجاسوسية وقالسياسة من منطالمستوى الثالث من الافلام التي تعاملت مع 

في الغالب فرديا د جاء تمويل تلك الافلام وطنيا والمخابرات المصرية في فترات مختلفة فق

بئر ( و)اعدام ميت( و)الصعود الى الهاوية(مرورا ب و)جريمة في الحي الهادئ( بداية من فيلم

  ). الخيانة

فقد  تاريخ او الرمزاما الافلام التي تعاملت مع السياسة على مستوى الاسقاط هاربة الى ال

لم يكن هذا  و،مصري التمويل )شئ من الخوف(ففي حين جاء فيلم ، تباينت مواقفها التمويلية

الفيلم ليرى النور لولا دعابة ساخرة من عبد الناصر حين قرر وزير الثقافة عرض الفيلم على 

 )عتريس( ان شخصية البطل الطاغيةتكاثرت الاقاويل حول الرواية وعبد الناصر بعد ان 

لو كان البطل يرمز لي حتما (  فما كان منه الا ان علق ساخرا،ترمز الى عبد الناصر

شاركت ايطاليا في !!). اعرضوا الفيلم طبعا بلاش كلام فارغ. ساستحق النهاية التي نالها

 ليثور التساؤل حول الدافع وراء 1949للمخرج صلاح ابو سيف عام  )الصقر(تمويل فيلم 



خيول صحراء و، رب في الصورة التي تستهوي الغربالتموبل خاصة ان الفيلم اظهر الع

  .مؤامرات تحاك في الظلامبدو ودسائس ووقلاع اسطورية و

الرؤساء وابرزها لافلام التي قدمت حياة  ا،تمويلالمستوى الاخير الذي لم تثار حوله شبهات ال

 وان اخذ النقاش حولها منحنى آخر ،للمبدع الراحل الفنان احمد زكي )السادات(و )56ناصر (

اصر على تغذيته احمد زكي نفسه حول انقسام الاراء حول الفيلمين بناء على التوجه السياسي 

نت طرفا ك و،ظور فني بحت كما اراد احمد زكيلكل فريق بدلا من الحكم على العملين من من

  .في احدى هذه النقاشات رغم اني كتبت عن كلا العملين من منظور فني بحت

خذ التساؤل حول الدافع من التمويل الخارجي ابعاده الحقيقية في الافلام الموجهة التي أيو

فقد . القضايا العربيةو نظرة خاصة للمجتمع المصري وتطرح وجهة نظر سياسية محددة ا

 )الوداع بونابرت( افلام كثيرة للمخرج يوسف شاهين اهمهاي تمويل ف -مثلا–ساهمت فرنسا 

تاريخ بما يتفق مع تزييف الم المخرج بتشويه الواقع المصري واتهو )القاهرة منورة باهلها(و

 بانه -ايضا-اتهمبتمويل عراقي و )القادسية( كما اخرج صلاح ابو سيف فيلم ،اهداف مموليه

 وان معركة ،د معبرين عن وجهة النظر العراقيةالفيلم مجركان مع الممثلين المصريين في 

الشئ نفسه حدث و !!)قادسية صدام حسين( عبارة عن الاصلية حورت لتصبح) القادسية(

لمخرج ل )ساكتب اسمك على الرمال(عندما شارك ممثلون مصريون في الفيلم المغربي 

 )المخدوعون(دم اهم اعماله اما المخرج توفيق صالح فقد ق .المغربي عبد االله المصباحي

طبعا لم يسلم توفيق صالح من تهمة كونه بتمويل عراقي و)  الطويلةيامالأ( و،بتمويل سوري

  .يقدم عملا يبرز جانبا مشرقا لنظام فاشي

 يقول الفنان -ت جدلامن اكثر الافلام السياسية التي اثار–) ناجي العلي( عن تجربته مع فيلم

 تصنيف الافلام السياسية للنقد  من اعمالي التي تدخل فيلم يتعرض اي( نور الشريف



 اولها عرض ،لفيلم اراد ان يقدم عدة اوجه نظر رغم ان ا-ناجي العلي–التجريح مثل و

م الغربية التي اتهمتهم صورة صادقة عن معاناة الشعب الفلسطيني في وجه مئات الافلا

ثانيا لا  !يه من اطراف داخل مصر انما بدت قمة السخرية ان يأتي الهجوم عل،بالارهاب

هو يقدم سيرة حياة مبدع عربي لم يتملق نظاما تثار شبهات حول تمويل الفيلم وادري كيف 

تقاعس بكل الوظف ريشته لكشف كل السلبيات و.. عربيا واحدا رغم انها جميعها هددت حياته

د الوطن العربي حتى ضاقت به حدو..  لذا لم يكن له صديق سوى كلمة الحق،جرأة وصراحة

 بل ان موقفه الرافض لان يسخر ريشته لخدمة اي جهة هو الذي اثار ،لتدفعه الى لندن

اذا طبيعة الفيلم تستبعد وجود شبهة تمويل لصالح . الاستنتاجات المختلفة حول عملية اغتياله

بين من تحفظ ن من تعاطف مع جرأة ناجي العلي ولكن الانقسام حدث بي.. طرف سياسي

  .كما حدث في مصر مثلا،  نظام محددبهدف الدفاع عن اعليه

لن سبق وقلت اني لم و( مؤكدا ) الطويلةالأيام(المخرج توفيق صالح يكرر موقفه من فيلم 

لن اتدنى الى من يحاولون ... اكون نادما على اخراج هذا الفيلم او اي فيلم يحمل اسمي

.. ة اغتيال عبد الكريم قاسم في فيلمالصاق موقف سياسي بي لمجرد اني رصدت حادثة محاول

ان  خصوصا و-ونها شعار سياسي اتبناهفالاعمال التي قدمتها لا يجب ان تقيم على اساس ك

التي قامت بعد  لذا فان الضجة -تاريخي السينمائي معروف بابتعاده عن الجانب التجاري

  .)خرجهذا لا يعننيني كمعرض الفيلم تهدأ وتتصاعد حسب الظروف السياسية و

  !حتى يثبت براءته سيظل موضع ادانة - و هو في حالتنا الفيلم السياسي-اخيرا يبدو ان المتهم

  

   مصر-صحافية عراقية/ لينا مظلوم



  

  

  

  

 



  ..المطلوب من الاعلام العراقي                  
  

                                                                          بلقيس حميد حسن
  
 في منها بد  عددا آبيرا من المقالات التي لاان يجد ابع للفضائيات العراقية تالم

 ومدرسة للمشاهد وواجهة للوطن، ع، للواقً  الحيوي الذي أردناه مرآةمجال الفضاء
 ولابد للقضايا .بظل ظروف غاية بالصعوبة والتعقيد ومتعة له يحتاجها ،والمستمع

قدم في إطار ملتزم بمكونات الشعب العراقي المطروحة في هذه الفضائيات أن ت
 لكننا للأسف نرى أن الفضائيات العراقية باتت وتنوعه الديني والطائفي والاثني،

 سوى الأخطاء التي نراها مخجلة س أو مدارس رآيكة لا تدراعية وباآية،أما ن
  .  ومقدمي برامجهاة على السنة مذيعاتها ومذيعيهاوفاضح
يعكس ما نريد علام  وبالاضافة الى دوره التربوي فهو واجهتنا أمام العالم إن الا

ان آان قويا   و،بصورته فان آان رآيكا متخلفا سيرانا الناس قوله وما نحن عليه،
  .ن أنّـا على الدرب الصحيح سائرونورصينا احترمنا المشاهد وأيق
 أي ان تأثيرها قد قريبا  ويراها ويسمعها آل الناس،ان الفضائيات تدخل آل بيت ت
بعدها ليقضي باقي يعود رتادها الطفل لساعات معدودة يفوق تأثير المدرسة التي ي

  . بما تطرحه من أفكار متاثرا يراه مقلدا ما  أمام الفضائيات،يومه 
 لكننا نرى اغلبها فات بالمواقف بين فضائية وأخرى،هناك بعض الاختلاقطعا ان 

 مع أننا لابد وان نتميز  قدوة لتقلده، حيث تعتبره،علام العربيلازالت تسير برآب الا
لتي  أي يختلف عن البلدان العربية ايد بناء بلدنا مدنيا وديمقراطيا،عنهم بكوننا نر

زالت شعوبها  ترتعب غالبا من ديكتاتور ان آان رئيسا أوحد او ملكا  يرث  لا
العرش ويورثه الى ابد الدهر  لتبقى  الكلمة عندهم سجينة في أقبية وسجون من 
المفترض اننا  تخلصنا منها نحن اهل العراق  حيث اختصرت اليوم سجوننا على 

لدا ر الذي من المفترض ان يجعلنا ب الام،الإرهابيين والقتلة ومغتصبي الحقوق
ي  ونحن ز في إعلامنا العراقأين التميّ:  أتساءل من هنامتميزا بين البلدان العربية،
  ؟نراه بهذا البؤس والتردي

 لنا ا ثم أن موجات من التبسيط  والتشعيب لكل شيء وخاصة الشعر لا اعتقده نافع
 السمع عنا لأربعة عقود مضت،غضوا ونحن نريد أن نخاطب آل من يفهنا بعد أن أ

تي تجاهلوها لابد وان نخاطب العرب بلسان عربي فصيح ليفهموا معاناتنا الف
 بالشعر الشعبي  نا ذلك والفضائيات العراقية تمتلئ آيف يكون ل.ويتجاهلونها آل يوم

 يملأونه مديحا وآأنهم مداحي اصبح تصفيطا يقوله الغادي والآيبالرآيك  والذي 
 يضجرون سماع  مذيع لا يجيد عمله، أو الحضرة آما آنا نسمع من اهلنا حينما 

  .شيخ لا يحسن نقل أفكاره، أو مداح للنظام البعثي
  ؟ة المعلنة عنه ألان في الفضائياتفهل اصبح الادب العراقي  آما هي الصور

مدى المحسوبيات والمنسوبيات  وضح لنايساعتقد أن الجواب على هذا السؤال 
 حيث ، آما المحاصصات للاحزاب والطوائففي الاعلام العراقيالتي تمارس 

  .د الثقافي إنما على آل الأصعدةأصبحت الكفاءة مضطهدة ليس فقط عل الصعي



  ؟ كثير من الاحزاب والكتل السياسيةاذن اين الشعارات التي نادت بها ال
تهميش دور المدافعات عن اليوم هو م العراقي  الاعلاان اآثر ما يقلق في وضع

 البرلمانيات الساعيات الى عكس   المرأة في الاعلام خاصة بعض النساءحقوق
 المرأة العراقية التي عانت واعطت الكثير زمن الطاغية الذي ذهب  وبقي قهر واقع 

ات اللواتي  لم  فما عدا  البرلماني يوما بعد آخر،التي  تكثر المرأة العراقية وقيودها 
ة العراقية لجملة من غيير وضع المرأيحصلن مع الاسف  حتى الان على اي نجاح بت

الاسباب الموضوعية التي تقيدهن والعدد القليل من النساء الموظفات او 
فالجمهور الاآبر هو الصورة الاقرب ، في الحياة السياسية والاجتماعيةالمساهمات 

 او ، او فقيرة تملأ الاسواق ببيع سقط المتاع، مهجرةللاذهان حيث تكون المراة اما
  .  والمنافي او مغيبة بين جدران المنازل،باآية على ما يحصل لها

 الفضائيات والاعلام العراقي على مدى اربعة اعوام ومنذ فيهفما الذي نجحت 
سقوط النظام لجماهير النساء المتضررات من الاوضاع السياسية غير الطبيعية 

ص من هل ساهمت في  الخلاو استمرت لاآثر من اربعين عاما في العراق؟التي 
 ام هل اصبحت مرآزا تربويا حقيقيا  آدأب طموحنا ؟الولاءات والفساد ومحاربته

  فيها؟
ولنكن واقعيين وننظر باتجاه شمال العراق لنقتدي بشعبنا الكردي  في العراق الذي  

نذ ذلك العام نراه بنى الكثير ووضع  وم،1991 من ربقة صدام حسين في عام تحرر
أسسا للكثير واختصر سنين القهر بتكوين مجتمع اقرب إلى الأمن والاستقرار 

ت من الاستعمارات لعشرات والحضارة من غالبية البلدان العربية التي تحرر
بد  نة لاّـ هذه عيز، قفزات آبيرة نحو التميّفضائياتهم  حتى اعلاميا قفزت السنين،
 ينألنعرف  المرئي خاصة  ولنلقي  نظرة نقدية على إعلامنا ستفيد منها،من أن ن
  .الواسعفضاء العالم نحن في 

9-2-2007  
Email:balkis8@gmail.com 

  
 
 



  
  
  
  
  
  
  



  عائشة
  فتاة منا في باريس

  
  محمد سعيد الصكَار

mohammed_saggar@yahoo.com 
 
 

  .عائشة من فتياتنا العربيات اللائي يعشن في فرنسا ويحملن جنسيتها
وهي . لاقاا مع الآخرينلع لا تقيم أية حواجز جميلة وأنيقة وذكية وبسيطة جداً، ومتسامحة،

 الطبيعية بمجريات الأحداث، كانت تنصت ولا  من أن تتعكّر علاقااإذ تنفر، بطبيعتها،
في النقاش وتبادل كانت تريد لضيوفها حدا أقصى من الحرية .  مع كون الحوار حاراًتتدخل،

تشغل هموم الناس،  ضيوفها من أمور  أا لم تكن ذات رأي في ما يتداولهوفي ظني،. الرأي
  . رغم إصغائها المهذب ولطفها الذي تضفيه على مجلسهاوخصوصاً السياسة منها،

 وكان من الصعب قائع الأمور التي تجري في العراق، كانت عائشة ضحية تشويه لووقتاً ما،
وكنت   في ساعات الصفاء والثقة بمن تود،جداً تصحيح مسار تصورها الذي لاتعلن عنه إلاّ

ولئك الذين تحبهم عائشة، وتفتح دفترها أمامهم دونما حرج، وكان زوجها الفرنسي من أ
 يأنس بحرارة الحوار الذي يقوم بيننا باللغة العربية التي لايجيدها بل يجيد كتابتها جان بيير،

  !!مع أنه لم يتعلّم مني شيئاً، كأجود كاتب عربي
 وفي ا في الإعلام الغربي من جهة،يجاجان بيير وقعا تحت ضغط الأحداث وتخرعائشة و

التشويه العربي من جهة أخرى؛ وكان صعباً عليهما إيجاد التوازن بين قناعاما وبين مايضخه 
ولكن . أن تكون صحيحة في حدود أخلاقية العمل الإعلاميالإعلام من معلومات يفترض 

  . محيطنا العربيهذه الأخلاقية التي عرفاها في الحياة الفرنسية لاوجود لها في
 وخصوصاً ، وقد كلّفها تسويقه بعض العناء، بعد وقت طويلهذا إدراك عرفت به عائشة،

بين أبناء بلدها من المغتربين المُتحمسين الذين يأخذون الأمور من أنصافها دون مراجعة 



 ن رصيد محبتنا القديم والمُتجدد، إلاّ أن ننطلق مولم يكن أمامنا، نحن الأصدقاء،. وتمحيص
وأحسب أن عائشة .  على قراءة مانراه واقعاً بعيداً عن نوايا التسويق الدعائي الرسميونتكئ

نا  ويقتضي الإنصاف أن أذكر ه.نجحت في تصحيح بعض الملامح الغائمة لواقع مايجري
شة في تفهم وضعنا العراقي  حماساً عن عائ التي لاتقلّموقف السيدة مارتين مونفوازان، جارتي،
  .والدفاع عنه قبل إيار النظام الدكتاتوري

 كانت تجمعنا ساعات عمل ين مواطني عائشة كاتب من أصدقائي،وأذكر أنه كان من ب
تتخللها فجوات من الحوار التي أشحنها بالحديث عن العراق وما يمر به في عهد الطاغية؛ 

 ولا يعلّق على ما أقول؛ حتى ظننت أنه يوافقني على طعنيوكان الرجل من الدماثة بحيث لايقا
  .ما أقول

يا أبا ريا، :  أشهر من هذه الحالة، وبعد إنتهاء العمل، زارني الرجل وقالبعد مايربو على ستة
 ولكنك فتحت عيني وعقلي لقد كنت أصغي إليك إحتراماً، وكنت على خلاف رأيك تماماً،

  لي زاوية نظر جديدة إلى ما يجري، وهيأت بالي أبداً،ق لم تكن قد خطرت علىعلى آفا
  .فرأيت الحق معك
 ويريدان لهذا البلد ما أحببنا تونس، على البعد، مثلتونسيان يحبان العراق،عائشة وحسان 

مارتين التي و. لرفعة والمهابة التي يستحقّهاالذي لم يرياه أن يكون بحيث يجب أن يكون على ا
  .ي تحلم أن تراه على الحقيقةقرأته في أشعار

ن نصادف في حياتنا من كم من أمثال عائشة الطيبة ومارتين النبيلة وحسان المخلص علينا أ
اق مداره الحقيقي في ذاكرة  وكم من الحقائق الخبيئة علينا أن نكشف ليأخذ العرمغترباتنا،

  .لعزيز ويتعرف أهلنا ومحبونا في زاوية الأرض على واقع وطننا االناس،


